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جد سام أحداث الموت والقبر (خطبة) 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمذا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه ما أزهرت النجوم وما أمطرت الغيوم. 


.]102 يا أَيَُّا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تمُوئُنَ إلا وَأنثم صُمْلِمُونَ ) [آل عمران:‎ ١( 


ليا أيَُّا انان اتَهُوا رَبَكُمْ الّذِي خَلَقَكُم من نفس وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَقُوا الله الذي تَسَاَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) [النساء: 1]. 


( يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اتَُوا اله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا ) [الأحزاب: 70]. 


رٌبناها وما أتت عليناء لحظات عاشها من مات وعاصرها مَن فات»ء وذاقها من 
) [الذاريات: 55]؛ نرى في كل يوم وفي كل صباح وفي كل مساءء من 
يدهي إليها من تأيه تلك اللحظات» إفيا الحطايتة ) النهاية وساعات البداية» مواقف ولحظات وأمور أتت على غيرنا أتت على 
الأقارب والأباعد: والأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء؛» والملوك والوزراء؛ ولن يسلم منها أحدٌء ولن ينجو منها هارب»: ولن يختفي منها 
شارد... نريد أن نعلم ماذا يحدث لهم؛ هل هو موت وانتهى الأمر؟ هل هي لحظات خروج الروح ولا شيء بعدها؟ أم ماذا؟ 


عباد اله الحديك عن لحظات ومناغات وأوقاء ها عشناها وما ' : 


وذكر الموت لن يقرّبه ولن يُبعده: إن الموت حتم لازم لن ينجو منه أحد. .. حتى الموت نفسه سيموت ويُذبح بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل 
الجن خلود فلا موت» ويا أهل النارء خلود فلا موت؛ قال الله تعالى: ( كل شيم الك إلا وَجهة له كاله 
وقال تعالى: ( كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فا * وي وَجْهُ رَبَْكَ دُو الْجَلَالٍ وَالِْكْرَامِ » [الرحمن: 26:27 ]؛ وقال سبحانه: ( كُل. 
عمران: 185]؛ وما نجا منه حتى خيرٌ و3 له محمد رسول الله صل لله حليه وسلم قال الله له: ( إِنّكَ مَيّتُ وَإِنّهُم مَيقُونَ ) [الزمر: 30]» 
وقال الله له: ( وَمَا جَعَْنَا لِبَشرِ مِن فيلك | أقإن مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ ) [الأنبياء: 34]. 


لكن أيها الناس؛ إنه لن يأتي هكذا كيفما اتفق» له مواعيد وله أوقات؛ وله لحظات وله ساعات لا يأتي إلا فيها وهي نهاية الأعمار نهاية الأنفاس 
نهاية الحياة الدنياء إن الله تعالى قد جعل لكل مخلوق أجل؛ قد جعل لكل مخلوق عمر لا يزيد عليه ولا ينقص منه؛ وقد كتب الله الآجال عنده في 


14 /أحداث-الموت.والقبر-خطبة/61/552/12/0/144748ق اناه بداثدارها//:ىمثا 


أحداث الموت والقبر (خطبة) 3 09/03/2024 
اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ فإذا جا الموعد وجادات بباعة الدنهارة» فلن يقلت جاخ أ وا قعل مز 
1 دين اله و 


لقن لها سوك ار اله 
جَرُ منها شيا لَه ولو 


, عليه وَمتلّم: 
(إنكِ سَألْتِ الله لآَجَالٍ م الت الله 0 
فيك من عَذَابِ في الثّارٍِ و 


أو ساعة؛ لما حصل له ذلك. 


أيها الأحبة» وقت مجيء الموت مجهول لحكمة يريدها الله تعالى» وهذه مسألة خطيرة ا ار 
0 1 


وفيمن فاتء فإن الله تعالى يرسل ملك الموت لسلّ ك الروح أو ١‏ 
ا ا ا 1 ل وَهُوَ 
أمنرَع الْحَاسِبِينَ ) [الأنعام: 002 لكن ملك الموت يأتي المؤمنين في صورة حسنة» ويأتي الكافر في صورة مخيفة؛ كما في حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ العبد ال من إذا كان في انْقِطاعِ من الدنيّاه رَوْه نز 
السنّمَاءِ ملائكةٌ بيضٌ الوجُوهء كأَنَّ وجوهَهُمُ الشمسُ؛ معهُمْ من أَكْفَانِ الجنّ 8 
0 لوجي إلى مغفِرةٍ من الله ورضنؤانء فتخْرُجُ تَسِيلٌ كما تمبيلٌ القَطْرَهُ من في 
. الحديث)» إلى 0 (وإن العبد الكافِرٌ إذا كان في انقِطاع من الدنيا؛ وإقبال من الآخِرةٍء نزل السماءٍ 

3 يَجِيءٌ مَلَكُ الموتِ حتى ن عِنْدَ رَأسِهِء فَيَقُولُ: 3 9 
إلى متخط من الله وخضتي» توق في جَدتدِه فينتزعها كما ينمرح ُو من المثوف الول .. الحديث)؛ صحيح الجامع للالباني. 


كل هذه الأحداث الغريبة تحدث للميت ومن حوله لا يشعرون ولا يحسون؛ قال تعالى: ( فَلَولَا إذا بََعْتِ الْحلقُوم * وَ 

قرَبْ إِلَيْهِ مِنكُم وَلكن لا تبْصِرُونَ ) [الواقعة: 3 - 85]» وكل من جاءه الموت يتمنى الرجعة إلى الدنياء فإذا كان كافرًا فيريد أن يسلم» وإذا 
يريد أن يتو نَّى إِذا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبَ ارْجغون * لَعَلِّي أَعْمَّلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتْ 

كلا إنهَا كلِمَةٌ هُوَ لها وَمِن وَرَانِهِم بَرْرَح إِلَى يَْمِ يبْعَنُونَ ) [المؤمنون: 9 100]ء فيقال له: كلا إنها كلمة هو قائلها... مجرد كلام لا ينتفع به 

خلاص لا عودة ولا رجوع» والمؤمن يفرح بلقاء الله المؤمن صاحب لمان صاخب الصدق والإخلاص والأخلاق) صاحب الصادة والعدةة 

له الجا 


وإذا جاءت ساعة الموت حضر الشيطان؛ وقد ذكر العلماء أن الشيطان يأتي الإنسان عند وفاته في صورة أمه أو أبيه أو غيرهم ممن هو عليه 
مشفق؛ فيدعوه إلى اليهودية أو النصرانية؛ وقد حدث عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: (حضرت وفاة أبي أحمد» وبيدي خرقة لأشد لحييهء 
فكان يغرقء ثم يفيق» ويقول بيده: لا بعد لا بعد فعل هذا مرازاء فقلت له: يا أبت أي شيء يبدو منك؟ قال: إن الشيطان قائم بحذائي عاضٌ على 
أنامله» يقول: يا أحمد فتني؛ وأنا أقول: لا بعدء لا بعد حتى أموت)؛ [الحجة في بيان المحجة 1/ 499: هكذا المؤمن يختم له بخير ويصير إلى 
خيرء و إذن الله على إيمانه وعلى دينه وعلى استقامته» وعلى صلته بربه وهو في سكرات الموت» ( يُتدٍ ُ 
الْحَيَاةٍ في ) [إبراهيم: 27]؛. المؤمن في تلك اللحظات يتشهد يذكر الله؛ أو يسجدء أو يقرأ القرآن» أو في المساجدء وفي تلك 
اللحظات العصيبة من يختم له بسوء الخاتمة أجارنا الله وإِيّاكم منها. .. كم في الناس مَن يُحْتّم له بسوء الخاتمة نعوذ بالله؛ لذلك يجب أن نحذر من 
عدة أمور؛ الأمر ليس بالسهلء المسألة جنة أو نارء نعيم أو جحيم؛ يجب أن تحذر كل الحذر؛ ؛ حتى لا تسوء خاتمتنا عند موتنا: 


أولًا: نحذر من فساد العقيدة: احذر أن يفسد اعتقادك في أمر من أمور الدينء أو تؤمن به على غير مراد الله وعلى غير ما جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لا تعتقد أن الإسلام ظلم المرأة» لا تعتقد أن الإسلام يبيح الأغاني أو الموسيقاء أو النظر إلى العاريات؛ أو كشف الوجه 
للمرأة؛ أو زواج المتعة؛ أو سب الصحابة» أو أن الدين تخلّف ورجعية وإرهابء ولا يصلح لهذا الزمن؛ وأنه ضد التطور والرقي. 


لا تعتقد أن المجوس والنصارى واليهود حياتهم أسعد من المسلمين؛ أو أنهم على حق» أو أنهم على دين عيسى عليه السلام؛ أو أنهم يُعذرون 
بكفرهم؛ لأنهم لا يعلمون الإسلام؛ احدّر من هذه العقائد» فإنها من أسباب سوء الخاتمة. 


ومن أسباب سوء الخاتمة: الإصرار على المعصية» نعلم أنها حرام وأنها سيئة» وأنها مخالفة: ومع ذلك نُصر عليهاء وفي كل يوم نقترفها 
ونمارسهاء فإن ذلك من أسباب سوء الخاتمة والموت مع الإصرار على المعصية. 
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ومن الأسباب: العدول عن الاستقامة؛ يعلم أن الاستقامة حق؛ وأنها ترضي الله؛ وتقرب إليه؛ وفيها سعادة الدنيا والأخرىء ثم لا يهتم ولا يغتم» 
ولا يهمه أن يستقيم ويُقبل على الرب الرحيم؛ فيبقى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ ولكنه عند الموت يغلب عليه ما كان مصرًا عليه. 


ومن الأسباب: ضعف الإيمان» وهذا منزلق خطير؛ لأن ضعيف الإيمان يفشل عند السكرات ويندهش عند الممات؛ فلا إيمان قوي ولا عمل 

خالص يثبته في تلك اللحظات؛ نقل عن الغزالي في الإحياء أن سوء الخاتمة على رتبت: : أحدهما أعظم من الأخرىء فأما الرتبة الأولى العظيمة 

أن يظلب عند الموت الشك أو جحرد؛ فتقيضص الروح على ذلك؛ فيكون حائلا عظيمًا بينها وبين الله» والثانية دونها أن يغلب على قلب الميث شيء 
من أمور الدنيا كان متعلقًا فيه من شهوة أو شبهة؛ فتُقبض روحه في حالةٍ غلبةٍ الدنيا. 


اللهم أجرنا من سوء الخاتمة: اللهم ارحمنا قبل الموت وعند الموت وبعد الموتء اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا ولا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم 
الراحمين. 


أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربّنا ويرضى. 


عباد الله عن يحيى بن أبي كثير قال: دخل سليمان بن عبدالملك المدينة حاجّاء فقال: هل بها رجل أدرك عدّة من الصحابة؟ قالوا: نعم؛ أبو 
حازمء فأرسل إليه؛ فلما أتاه قال: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال: وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ قال: وجوه الناس أتوني ولم تأتني» قال: 
والله ما عرفتني قبل هذاء ولا أنا رأيتك فأي جفاء ر مني؟ فالتفت سليمان إلى الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأت أناء فقال: يا أبا حازم؛ ما 
لنا نكره الموت؟ فقال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة؛ فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب؛ قال: صدقت. فقال: يا أبا حازم ليت 3 
ا اعرض عملك على كتاب الله عز وجلء قال: وأين أجده من كتاب الله تعالى؟ قال: قال الله تعالى: ( إِنَّ الأَبْرَارَ لي 

* وَإِنَّ الْفُجّارَ لَفِي جَحِيم ) [الانفطار: ١13‏ 14]؛ قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال أبو حازم: قريب من المحسنين؛ قال سليمان: ليت شعري 
كيف العرض على الله غذاة قال أبو حازم: أما المحسن كالغائب م على أهله؛ وأما المسيء كالارق يقكم يد على مولاة؛ فيكى «لازمان حذى عاد 
نحيبه واشتدٌ بكاؤه؛ فقال سليمان: أوصنيء فقال: أوصياك وأوجزء عظّم رباد ونزٌهه أن يراك حيث نهاكء؛ أو يفقدك حيث أمرك)؛ ج2 /ص147 
- كتاب إحياء علوم الدين - كتاب الحلال والحرام - المكتبة الشاملة الحديثة 


أيها الأحبة» ثم بعد الموت وخروج الروح ينتقل الميت إلى القبرء فيا ترى ما تلك الحفرة؟ هل هي تراب فقط وطين وانتهى الأمر؟ أم ماذا فيها؟ 


إن في تلك الحفرة أمورًا عظيمة يجب على المسلم أن يعلمها ويعد لها العدة» أولها: أن القبر أول منازل الآخرة؛ يقول عنه صلى الله عليه وسلم: 
(إنَّ القَبرَ أَوّلُ مَنازلٍ الآخرةء فإِنْ نَجَا مِنة؛ فمَا بَعده أيسرٌ مِنة وإِنْ لم يَنْجّ من فما بَعدَهُ أثَدُ منة)؛ حسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث 
عثمان بن عفان. 


: أن القبر ظلمة يشابهها ظلمة؛ ولكن أهل الإيمان والصلاح ينور الله قبورهم عليهم؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هذه القُبُورَ مَمْلُوءَة 
ظَلْمَةُ على أَهْلِهَاء وإنَّ الله عَرَّ وَجَلَ يُنَوْرُهَا لهم بصّلاتي عليهم.. الحديث)؛ صحيح مسلم والحديث له قصة. 


وثالثها: أن القبر له ضمة لا ينجو منها أحدء ولكن على قدر عمل العبد يكون قد ضمة القبر» » قال صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ رضي 
الله عنه: (هذا الذي تَحَرَّكَ له العزشء وفْيِحَتْ لهُ أبوابُ السماءء وشهدة سبْعون أَلّْقَا من الملائكة: لقذ ضدُمٌ صتمّة ثم فُرّْجَ عنة)؛ صحيح الجامع 
للألباني. 


ورابعها: أن في القبر اختبارًا وأسئلة» فناجح وراسبء والأسئلة ثلاثة من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
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خامسها: أن في القير نعيمًا وأن في القبر جحيمّاء صاحب النميمة يعذّب في قبره؛ والذي لا يستبرئ من بوله يعذّب في قبره؛ والذي ينام عن 
الصلاة المكتوبة يعذّب في قبره؛ والذي يكذب ويغتاب؛ ويأكل لحوم الناس؛ يعذّب في قبره؛ ومن غل أو أخذ شينًا لا يحق له سواء من مُقر عمله» 
أو على أحد من الناس حتى ولو كا كافراء عد في قبره وأذلك قتل رجل في عهد النني صلى الله حليه وسلم كفل الثامن نا له الشّهَادَةُ 

9 1 عليه نَارَاء 
8 9 7 ل اي 1 1 
فَجَاءَ رَجُلٌ متهع ذلك من الدب متلى الله حليه وس أؤ بشِرَاكَيِنِ : هذا ث 534 7 لَه عليه وسلم: 
شِرَاكَ - أؤ شرَاكَانِ - مِن نَارٍ... الحديث)؛ أخرجه البخاري ومسلم. 


وهاجر القرآن والزاني وآكل الربا يعذّبون في القبورء وارجعوا في ذلك إلى حديث الرؤيا الذي رواه البخاري؛ ومن عليه دين يُحبّس في قبره» 
ومن ناح عليه أهله بعد موته عذّب في قبره بنياحة أهله. 


فالله الله أيها الأحبة؛ الله الله. الأمر جِدٌّء ولتلك اللحظات يجب أن نستعد. 


لا شَيْءَ يما ترى تبقى بَشَاسَقُهُ 2 يَِبقَى الإِلَهُ وَيَفْىَ الْمَالُ وَالْوَلدُ 


1 تكن عَنْ هُرْمْرَ يما خَرَائُِهُ ‏ وَاخْلْدُ قَدْ حَاوَلَتْ عَادٌ فَمَا حَلَدُوا 


أْنَ الْملُوكُ الي كات لعزا مِن كل أب إِليْهَا وَافدٌ نفد 


حَوْضًا هَُالِكَ مَوْرُودٌ بلا كذب لا بد مِنْ ورْدِهِ يَومًا كما وَرَدُوا 


وصلوا وسلموا... 
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